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 ليس إلا : 
 

 ل     ،يمات   فاطم ة رش د 1996 م   ش  ر ين اير    ا  23 يف 
    ال البري   م        مال    ا طنالحظ   ة ال    بو  و  يا ف   نح   و ل   م يك     م ا      

مم  ت ا المح  رع العرب  ي  ، لكن   ا مازال    حت    الي  و  م    أ ظ  محيات   او 
 . الكاذبة الأحادبثو التحاؤلاا جب و ، إثارة للتعالحينماو 

وألق  بظ    ريضة  ل   ، تناول  حيات ا الصحافة بشكل كبير
تاب    اا ل    م تقت    رب من     ا بش    كل أ م    م ، إلا أن تل    ك الك     انحيات     ا وف

لنجومي   ة  ب   ر س   نواا اة وص   ل  ذروة البري   م و ن   انوت ص   يل  كانح   انة وف
وم     ،ا  ن   اا.. روي  د  غ  رب روي  د  ت، ث  م أخ   ا الأ   وال ليح    بالقليل  ة

 . حول ا

 !!يام ا.. لتعجب أأواخر  فيا رأيت ا إذ

وغن   لبي ر   يهب و س   و وق    أم ا  ي يتلك المرأة الت يا هأحق  
كم ا  س  ليم، و  ،  ل   ا س يد دروي  ر وأخ رع ل   ا  زي ز  ي  دلح  و  يالتونح 

 ؟! يب ر ب ا أمير الشعرال أحمد شوقانو 
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ش  ام م    م تل    حب   ا   ي  ف  ن   ات يتل  ك الم  رأة الت   يأحق  ا ه  
 .اب، شعرال، سياسيونت  ا ية: مراهقون، ممتلون، ك  الشرائح الاحتم

 ثمة تاريخ مثير : 

 .ا؟ غامضون وملتبحونا أ  أزوا   .. أكانوا  شاق  ر ال ا

كان     ميل  ة.. وب     ي  ب.. ش  عر أس  ود.. حا ب  ان مرفو   ان.. 
 ..، محتنيرتا اللون..  ينان سوداوانأسنان ناصعة البياض متراصة

 يرتج    كط ل  ة، فم   ا المنق  ب  ف  حل  م للر   ا  بص  وت ا المإن   ا 
ا المي  زان لتل  ك الأرداه.. ه  ا  ح  دها يض     .. أيض   القبل  ةم   ب تل  ك 

 .اا.. لا ش  حقيقي  كالنجم. لا ش  مؤكد  

 يرحلة البحث والتنقيب ف يف ي  تحرب إل يه ا هو الانطباع ال 
فحيات  ا ق د ت  وم  –كم ا أطل م  لي  ا النق اد   -م ر حياة سارة برن ار الش 

ت ب   الق رالة المتأني ة لم ا ك  قد تأك د لن ا ه  ا م   خ  ا .. و حدود ال ي
ه  ا ال اص ة أو م ا قص  أحاديت  ا الص ح ية أو م  كرات ي ن ا.. أو   ال ف 

   دنا أن و أوع مج  دها وأف  و  لمعان   ا..  ي اص  روها ف   م    لين  ا بع    
بح   بب تض   ارب ا رال  ،ر ب   الل الص   عوبةالبح   ث       اليق   ي  الكام   ل أم   
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" "فاطم ة يحيات  ا.. وربم ا اختل   رأ يم   الأم ور ف  وتباين ا حو  كتي ر
 ن ح ا م  فترة إل  أخرى حو  مو وع واحد )!!( .

 يف    ا بو    ود ر    ل م   اهبوط    ا و لك     المؤك   د أن    ا ت   أثرا ص   عود  
أن  يلعرب   ربم   ا م     ح     ال      او  ،وق   د ك   ان م     حح     حظ    احيات    ا، 

ام رأة حي اة  يم  الر ا  قل م ا يمك   ا تم ا  م ف ذخرا حيات ا لعدد 
اختل   ش كله إن ل  رفته ربط ه ب  ا س حر م   العش م و .. كل ر واحدة

ربم  ا اخ  تل  تقدم  ه.. و  ي اش  م لل     ال    و اش  م ل   ا أ  وقوت  ه م  ا ب  ي
 ش  م ب  ي   ش  م ال     و  الأم  ر  ل    ال  بع  م  ن م فل  م يح  تط  أن يمي  ز

 .ة ذات اال نان
ا كي    تح  ت يد م    و   ود ا أن   ا  رف     ي  د  الحقيق  ة الأكت  ر ثبات   و 

الحص  و   ل    م  ا أرادا معتم  دة  ينجح    ف  و م    ه  ؤلال الر   ا   ي  أ
 ف يأخرى  ل  نجوميت  ا  أحيان ية  مال ا الشاب الأخاذ.. وفنت ل  ف

ل م ت ض    يحيات  ا الت  يهؤلال الر ا  هم أبرز الع ماا ف  ..دنيا ال  
  ه   ؤلال ا و    د ك   ل واح   د م   م   س   تقرار.. وربن   وع م     التب   اا والا يلأ

ا رأى في  ا البطل ة ، ف ان ك ان فنان  يبح ث  ن ه يوذع ال  الر ا  في ا النم
إن ك  ان م    غي ر أه  ل ال     ن ح ه، و  يتح  تطي  التعبي  ر  م ا ي  دور ف   يالت 
ال   اص  الم   ا  ي   د في   ا الم  رأة المتدفق  ة الأنوث  ة، وان   ر  مع   ا ف  و 



8 

 

رسمته الأقدار  ل   مح رع  يفأدى كل واحد من م الدور ال ، والغريب
ن ه لا يح تطي  أن لك، و ح ان ربم ا يض ي  الب داياالأن الان لك  ، و حيات ا

 يالن اي  ة لحيات   ا م    الن اي  اا الت  ، فل  م يك    مش   د ي  تك   ب  ال واتيم
خ   ر م     واح   د تل  و ا ال، فك  ان انح   حاب ه   ؤلال الر   ا  يمك    توقع    ا

بع  د حيات   ا كتي  ر الش  به بانح  حاب الممتل  ي  م    ف  وم خش  بة المح  رع 
، لتتح  و  حي  اة ، ون ايت   ادايت او   ع  الأق  دار ب   يواره  م الت  انت   ال أد

المح رع ال  رب  الممتلة الأول  بعد انححاب م أو رحيل م إل  م ا يش به
 .، وخاصمته الأ والهجره الجم ور يال 

 محرع.. و ة والض ب  محرع يضج بالحيا  المقارنة بيحما أقو 
 يانت   إليه ف ي.. ه ا هو الحا  ال يخاو إلا م  ذكرى الأيا  ال وال

"فاطمة" اختل   ل  م ا اختل   ن وع العش م ب ي  الر  ا  كام  ا.. و أواخر أي
 نمتل  ه ك  ل م  ن م  ل    مح  رع حيات   ا، وإ يش  كل ال  دور ومح  احته ال   

، حت    س  يناريو حيات   ا يأن   ا بالغ  ة الت  أثير ف   يا ف  ات ق    الأدوار  ميع   
م      ك  ي، لتع  ره معان  اة ل  م ب   ا المط  اه أن تج  د ن ح   ا وحي  دة    يانت

 .ظل هؤلال الر ا  يتعير ف هيخيال ا و  الممك  أن تطرأ  ل 
غني ة الأوب را الش  يرة "ماري ا  بحي اة م رش ديما أش بة حي اة فاطم ة و 
نت     ا يالت   –الش   ير  ي ش  يقة أوناس  يم الملي  ونير اليون  ان –" سك  الا

 .باريم يفندم فقير ف يمعدمة محطمة ف
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؟ ولم  اذا أف  ل رش  ديفاطم  ة لم  اذا انص  رف  الأ   وال م    ح  و  
 ؟نجم ا

 ؟ر ل ا أ ز الأصدقالتنك  قربال، و ذا انصره  ن ا أقرب الألماو 

 ؟أي  ذهباا أموال او 

نبح    ث        إ اب    ة ل     ا، فق    دمنا لحي    اة  نأس     لة كتي    رة حاولن    ا أ
ا م ا كان   لتبل ل متل ه ص نعوا ل  ا تاري    يالر ا  ال " م  خ   "فاطمة

ا   طررا إل    س  رد  إنب  دون م.. وق  د حاول    اس  ت  ص الحق  ائم.. و 
 أن مح اولا   ،ا الأم ر للق ار تارك   ليم في ا يقي  مؤك د يشيال التبع  الأ

 .اتحم  به حيات ا يمنطم ال  حائ  ال  يا فح ثقب  تأف

 

 خالد محمد
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 خليل..  يوالد

مني معنى الوطنية والإخلاص
َّ
 عل
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